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عن أٮم﮵ن — أوان
شاهدٮ﮲ا، أٮم﮵ن وأٮ﮲ا، ڡ﮲ٮل﮵م ٮ﮲وستالح﮳ٮا﮵ لتاركوڡ﮲سكى﮵ ڡ﮲ى﮵ ٮ﮲سح﮲ة مرممة سنة 2003، ڡ﮲ى﮵ مركز
“ٮ﮳ومٮ﮳ٮد﮵و” وسط سنيّ دراستنا. كاٮ﮲ت ٮل﮴ك المرة الأولى التي أشاهد ڡ﮲ٮه﮵ا هذا الڡ﮲ٮل﮵م ڡ﮲ى﮵
صالة سٮن﮵ما حڡ﮴ٮڡ﮴﮵ٮة﮵. المرة الأولى التي أستوعب ڡ﮲ٮه﮵ا “حكاٮت﮵ه” ٮ﮳حقّ. المرة الأولى التي
ٮت﮵اح لى﮵ ڡ﮲ٮه﮵ا الوڡ﮴ت والوح﮳ود المادي لأٮأ﮴مل الع﮲رف التي ٮت﮵ح﮳ول ضمنها أوٮٮ﮳﮵كى﮵ أو ٮح﮵تضر
ٮ﮳طل الڡ﮲ٮل﮵م. ٮ﮳عد ٮ﮲هاٮة﮵ الڡ﮲ٮل﮵م ومشهد الرح﮳ل الذي ٮح﮵اول أن “ٮد﮵اري على شمعته” كما
كان لٮح﮵لو للشٮ﮵خ أن ٮص﮵ڡ﮲ه “لو رآه”، ح﮲رح﮳نا مع الح﮳مهور الع﮲ڡ﮲ٮر﮵ إلى الٮ﮳احة الواطئة ح﮲ارح﮳اً

ومركز ٮا﮳رٮ﮵س السٮا﮵حى﮵ والتارٮح﮲﮵ى﮵ ٮ﮳سماٮٔه الرمادٮة﮵ وٮا﮳عة ٮ﮳طاڡ﮴ات الٮ﮳رٮد﮵ والشاورما
التركٮة﮵. كنت أڡ﮲كر ٮ﮳كتاٮ﮳ةٍ مح﮲طوطة على ح﮳دار إحدى الع﮲رف كتُب علٮه﮵ ٮ﮳وضوح: 1 + 1= 1.

ڡ﮲ح﮳أة ڡ﮴ال أٮم﮵ن :

“هكذا ٮح﮳﮵ب أن ٮك﮵ون الڡ﮲ن أو لا. إما أن ٮٮ﮳﮴دأ من الڡ﮴مة، من المستحٮل﮵، أو لا ٮٮ﮳﮴دأ.”

ٮأ﮴ملت عٮن﮵ٮه﮵ الزرڡ﮴اوٮن﮵ الصاڡ﮲ٮت﮵ٮن﮵ مثل ماء ٮ﮳حٮر﮵ة وذڡ﮴نه الشڡ﮴راء العرٮض﮵ة، كان أشٮ﮳ه ٮ﮳نسر
ح﮳ارح. وٮذ﮴كرت مشاهدٮى﮵﮴ المتكررة لڡ﮲ٮل﮵م ٮا﮴ركوڡ﮲سكى﮵ الآح﮲ر المرآة ڡ﮲ى﮵ دمشق، وكنت ڡ﮴د
سح﮳لته على شرٮط﮵ “ڡ﮲ى﮵ إٮ﮴ش إس” من التلڡ﮲زٮو﮵ن السوري ڡ﮲ى﮵ ٮ﮳داٮة﮵ التسعٮن﮵ٮا﮵ت. ڡ﮲ى﮵ ٮ﮲هاٮة﮵

ذلك الڡ﮲ٮل﮵م ٮس﮵أل رح﮳ل امرأة ڡ﮲ى﮵ وضعٮة﮵ حب ح﮲الصة على أرض ع﮲اٮ﮳ة:

” ماذا ٮر﮴ٮد﮵ٮن﮵؟ صٮ﮳ٮاً﮵ أم ٮ﮳نتاً؟”

لا ٮ﮴ح﮳ٮٮ﮳﮵ه رع﮲م أٮ﮲ه “سٮح﮵رق عمرها”، كما ٮڡ﮴﮴ول عامٮت﮵نا، لاحڡ﮴اً. تتأمل المرأة التي كاٮ﮲ت
مستلڡ﮴ٮة﮵ على صدره ٮم﮶ اعتدلت، تتأمل ذات تنڡ﮲س الطٮ﮳ٮع﮵ة ڡ﮲ى﮵ السهل المڡ﮲توح والشح﮳ر

الذي ٮ﮴حٮل﮵ه كثاڡ﮲ته شاشة سوداء ٮر﮴ى ڡ﮲ٮه﮵ا وٮ﮲رى معها اح﮳تٮا﮵ح الماضي للحاضر
والمستڡ﮴ٮ﮳ل مثل سوٮ﮲اٮا﮴ لٮ﮳اخ ٮ﮴ح﮳تاحنا وحٮد﮵ٮن﮵.

ٮذ﮴كرت كلّ ذلك وڡ﮲كرت ڡ﮲ى﮵ الطرق المتعددة لأن ٮك﮴ون ڡ﮲ناٮ﮲اً ومعنى الڡ﮲نّ.

مضٮن﮵ا ٮ﮳عدها إلى مطعم المدٮن﮵ة الح﮳امعٮة﮵ الدولٮة﮵ حٮ﮵ث كنّا ٮ﮲ڡ﮴ٮم﮵. أكلنا وح﮳ٮ﮳ة الستٮ﮵ك
الصناعى﮵ والٮ﮳طاطا المڡ﮴لٮة﮵ ذاٮه﮴ا واستأٮ﮲ڡ﮲نا حدٮث﮵اً متصلاً عن الكوكا كولا وڡ﮲التر ٮ﮳نٮا﮵مٮن﮵

وعلٮم﮵ كاسٮم﮵وف لم ٮك﮵ن ٮ﮳ڡ﮴ٮة﮵ أصدڡ﮴ائنا ٮع﮵تدون ٮ﮳ه كثٮر﮵اً.

كان لأٮم﮵ن ڡ﮲ى﮵ سنوات الدراسة ٮل﮴ك ولع كٮ﮳ٮر﮵ ٮ﮳ح﮳وزٮ﮵ف ٮ﮳وٮز﮵. ذهٮ﮳نا معاً إلى “ٮ﮳ومٮ﮳ٮد﮵و”
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ٮ﮲ڡ﮲سه وٮأ﮴ملنا الٮ﮳ٮا﮵ٮ﮲و ڡ﮲ى﮵ الملح﮳أ المع﮲لف ٮا﮳لڡ﮴ماش الح﮲اكى﮵ والرمادي الثڡ﮴ٮ﮳ل والٮ﮳ٮا﮵ٮ﮲و ٮ﮲ڡ﮲سه
مع﮲لڡ﮲اً ٮ﮳ذات الڡ﮴ماش مع الصلٮ﮵ب الأحمر على ذٮل﮵ه المح﮲مد. أحضر أٮم﮵ن إلى ع﮲رڡ﮲ته ح﮳ذع
شح﮳رة مڡ﮴صوص ع﮲دا طاولة داٮٔمة لسهرات الطلاب لدٮه﮵. انتزع من ممرات المٮت﮵رو لوحة
إعلاٮ﮲ٮة﮵ للتٮ﮳رع لأڡ﮲رٮڡ﮴﮵ٮا﮵ وألصڡ﮴ها ٮا﮳لأشح﮲اص الذٮن﮵ أٮل﮴ڡ﮲هم الح﮳وع على ح﮳دار ذات الع﮲رڡ﮲ة
ومزڡ﮴ها ورسم علٮه﮵ا وع﮲لف ذات السهرات ٮ﮳تلك الٮ﮳ڡ﮴اٮا﮵. ڡ﮴ٮ﮳التها كاٮ﮲ت على الحاٮٔط صور

ڡ﮲وٮو﮴ع﮲راڡ﮲ٮة﮵ له ولسعٮد﮵ شڡ﮴ٮڡ﮴﮵ه ڡ﮲ى﮵ طڡ﮲ولتهما سنة 1980 أو ٮ﮳عدها ٮٮ﮳﮵تسمان أمام ح﮳دار ڡ﮲ى﮵
ٮ﮳ٮر﮵وت. كان ٮر﮵ٮد﮴ي ٮٮ﮴ش﮵ٮر﮵ت ح﮲اكى﮵ علٮه﮵ا ٮ﮲ح﮳مة حمراء وٮص﮵ح﮲ب مثل ٮ﮳ٮا﮵ٮ﮲و ٮ﮳وٮز﮵ المع﮲لف.
عمل وڡ﮴تها ح﮳زءاً من ٮ﮳حثه الأكادٮم﮵ى﮵ على رمزٮة﮵ الصٮ﮳اّر ڡ﮲ى﮵ أعمال الڡ﮲نان الڡ﮲لسطٮ﮵ني
عاصم أٮ﮳و شڡ﮴را. ومعه ٮأ﮴ملت مطولاً لوحات الأح﮲ٮر﮵ لنٮ﮳تات الصٮ﮳ار المح﮳تثة من الأرض
والمسح﮳وٮ﮲ة ڡ﮲ى﮵ أصص على شٮ﮳اٮ﮳ٮ﮵ك. وكان أٮم﮵ن حاداً وحاضراً مثلها أٮض﮵اً ڡ﮲ى﮵ ٮ﮲زق مترع
ٮ﮳طاڡ﮴ة لا ٮه﮴دأ وسؤال لا ٮت﮵وڡ﮴ف عن الشٮ﮳اٮ﮳ٮ﮵ك والأٮ﮳واب والأصص وحاوٮا﮵ت ٮ﮲ڡ﮴ل الٮ﮳ضاٮٔع

وكلّ ما ٮم﮵كنه أن ٮح﮵توٮن﮵ا.

ڡ﮲ى﮵ ٮل﮴ك الڡ﮲ترة اكتشڡ﮲نا عمل كاٮا﮳كوف: الرح﮳ل الذي طار إلى الڡ﮲ضاء من شڡ﮴ته. عمل
التح﮳هٮز﮵ الح﮳مٮل﮵ الذي ٮت﮵لصص ڡ﮲ٮه﮵ الح﮳مهور من الح﮲ارج وعٮ﮳ر شڡ﮴وق ڡ﮲ى﮵ الح﮳دران على
ع﮲رڡ﮲ة رح﮳ل وحٮد﮵ ٮٮ﮳﮶ت أرح﮳وحة مطاطٮة﮵ ڡ﮲ى﮵ سڡ﮴ف ع﮲رڡ﮲ته وطار ٮ﮳ڡ﮲ضلها ٮا﮶ڡ﮴ٮ﮳اً ذلك السڡ﮴ف
واٮ﮲هال ع﮲ٮ﮳ار الاسمنت ونثار الح﮲شب على الملصڡ﮴ات السوڡ﮲ٮٮ﮵ت﮵ٮة﮵ على ح﮳دران ٮل﮴ك الع﮲رڡ﮲ة
وكوب شاٮه﮵ وسرٮر﮵ه الح﮲شن. كاٮ﮲ت المرة الأولى التي أستوعب ڡ﮲ٮه﮵ا معنى التح﮳هٮز﮵ الڡ﮲ني
والٮ﮳عد الحواسي للڡ﮲ن التشكٮ﮵لي. ٮ﮳عدها دح﮲لنا مرّة إلى ڡ﮴اعة ڡ﮲ى﮵ “ٮ﮳ومٮ﮳ٮد﮵و” ٮُ﮵عرض ڡ﮲ٮه﮵ا
عمل من الستٮر﮵ٮو﮵ٮ﮳ول ٮم﮵ثّل عدة حٮو﮵اٮ﮲ات على طرٮڡ﮴﮵ة الرسوم المتحركة ٮڡ﮴﮵ڡ﮲ون ڡ﮲ى﮵ صف
لصورة التحڡ﮴ق ڡ﮲ى﮵ ڡ﮴سم شرطة. وتنتڡ﮴ل داٮٔرة ضوء على وح﮳وههم مع موسٮڡ﮴﮵ا اٮڡ﮴﮵اعٮة﮵
مضحكة. وڡ﮴ڡ﮲ت ڡ﮲ى﮵ لحط﮲ة أمام الڡ﮴رد ٮ﮳حٮ﮵ث ح﮳اءت داٮٔرة الضوء على وح﮳هى﮵ كمشتٮ﮳ه.
ضحك أٮم﮵ن ٮ﮳صح﮲ب وٮٮ﮳﮴ادلنا المواڡ﮴ع ڡ﮲وڡ﮴ف أمام الكنع﮲ر أو شيء من هذا الڡ﮴ٮ﮳ٮل﮵ منتط﮲راً
ٮ﮳ڡ﮴عة الضوء ٮم﮶ حول عٮن﮵ٮه﮵ مع الضوء، لكنه اصطدم عند محاولته الانتڡ﮴ال ٮ﮳ح﮲رطوم الڡ﮲ٮل﮵
التالى﮵ ڡ﮲ى﮵ الصف والذي لم ٮ﮲حسب له حساٮاً﮳. ركضنا ضاحكٮن﮵ ٮ﮳ح﮳نون ح﮲ارج ٮل﮴ك الڡ﮴اعة

مع ڡ﮲كرة أننا رٮ﮳ما حطمنا عملاً ڡ﮲نٮاً﮵ ڡ﮲ى﮵ معٮ﮳د الڡ﮲ن الحدٮ﮵ث.

رأٮ﮵ت صدٮڡ﮴﮵ى﮵ من ح﮳دٮد﮵ وڡ﮴د أصٮ﮳حنا أرٮ﮳عٮن﮵ٮٮ﮵ن﮵، رأٮت﮵ه والمدٮن﮵ة الٮ﮳حرٮة﮵ المرهڡ﮴ة
ٮ﮴ستٮڡ﮴﮵ظ ٮ﮳ٮ﮳طء مؤلم، رأٮت﮵ه ٮڡ﮲﮵رد أشٮا﮵ءه كلّها ٮأ﮳ع﮲رب مزٮج﮵ من الحرص والتح﮲لي كما كان

دوماً، وٮڡ﮴﮵ول لى﮵: لا ڡ﮲اٮٔدة

اصطحٮ﮳ت أٮم﮵ن مرة لمسرح شاٮو﮵. شاهدٮ﮲ا عرضاً مستعاداً من 1977 لدٮد﮵ٮٮ﮵ه﮵ ڡ﮲لامان
اسمه احذر المناطٮد﮵. عرض شٮ﮳ه صامت ٮن﮵تمى﮵ إلى مسرح الصورة ڡ﮲ٮه﮵ صور من أهوال
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الحرب العالمٮة﮵ الأولى ڡ﮲ٮه﮵ا الكثٮر﮵ من سٮل﮵ٮن﮵ وشاٮل﮳ن وكٮت﮵ون. لكن الهول الحڡ﮴ٮڡ﮴﮵ى﮵ كان
التحٮة﮵ التي ڡ﮴ام ٮ﮳ها ڡ﮲لامان للح﮳مهور المتحمس ڡ﮲ى﮵ النهاٮة﮵ وهو ٮس﮵تعٮد﮵ مسرحٮت﮵ه المنتح﮳ة

ڡ﮴ٮ﮳ل رٮ﮳ع ڡ﮴رن وڡ﮴د اٮ﮳ٮ﮵ض شعره وشعر ممثلٮه﮵. كان هناك شح﮲ص ٮص﮵رخ ڡ﮲ى﮵ الصالة:
“ڡ﮲لامان… ڡ﮲لامان…” وڡ﮲لامان ٮر﮵ٮ﮴ح﮳ف وٮن﮵شج أمام مسرح الألف كرسي الذي كان مرة مڡ﮴ر
عصٮ﮳ة الأمم ٮ﮳عد أن صنع عرضاً مسرحٮاً﮵ ٮ﮴حٮةً﮵ لح﮳ندي ڡ﮴تٮل﮵ ڡ﮲ى﮵ 1914 لا ٮع﮵رڡ﮲ه هو ولا

ٮع﮵رڡ﮲ه أحد.

ارٮ﮴ح﮳ڡ﮲نا وٮ﮲حن نتأمله.

ڡ﮲ى﮵ اللٮل﮵ استمعنا، وٮ﮲حن ٮ﮲حتسي العرق، لشهرام ٮ﮲اط﮲ري وٮو﮴م وٮت﮵س وڡ﮲ح﮳أة ط﮲هر ح﮲ٮ﮳ر ڡ﮲ى﮵
ٮ﮲شرة الأح﮲ٮ﮳ار عن المسرحٮة﮵ ڡ﮲أشرٮ﮲ا إلى الشاشة وڡ﮴ال لنا أصدڡ﮴اؤٮ﮲ا ٮا﮳ٮ﮳تسام: كنتم هناك؟!.

وڡ﮲ى﮵ الٮو﮵م التالى﮵ كان هناك داٮٔماً ڡ﮲نان آح﮲ر أو ڡ﮲ٮل﮵م آح﮲ر أو مسرحٮة﮵.

أٮٮ﮵﮴ت ٮ﮳عدها ٮ﮳ح﮲مس سنوات إلى ٮ﮳ٮر﮵وت ٮ﮳مسرحٮ﮵تي الأولى الشرٮط﮵ الأح﮲ٮر﮵ لٮ﮳ٮك﮵ٮ﮵ت. ٮ﮲سٮن﮵ا
مع صدٮڡ﮴﮵ى﮵ رامى﮵ السٮن﮵وع﮲راف ٮو﮵مها ٮڡ﮲﮴صٮلاً﮵ صع﮲ٮر﮵اً: أن ٮ﮲حضر المكتب الذي سٮح﮳﮵لس
إلٮه﮵ ممثل المسرحٮة﮵. وڡ﮴ضى أٮم﮵ن معنا النهار ٮأ﮳كمله ٮ﮳حثاً عن مكتب لكراب ٮ﮳طل ٮ﮳ٮك﮵ٮ﮵ت
الذي “ٮا﮳ع ست ٮ﮲سخ من رواٮت﮵ه ڡ﮲ى﮵ أعالى﮵ المحٮط﮵ات ٮ﮳سعر مح﮲ڡ﮲ض”. وح﮳دٮ﮲ا المكتب
أح﮲ٮر﮵اً ڡ﮲ى﮵ ٮ﮳ٮ﮵ت ٮم﮵نى شڡ﮴ٮڡ﮴﮵ة أٮم﮵ن هدٮة﮵ من أهلها. وكى﮵ ٮ﮲حمله من سٮ﮳ٮر﮵ز إلى الطٮو﮵ٮ﮲ة
ومسرح دوار الشمس ضمه أٮم﮵ن إلى صدره واستلڡ﮴ى ڡ﮲ى﮵ صندوق سٮا﮵رة مرسٮد﮵س

سرڡ﮲ٮ﮵س مڡ﮲توح وعٮ﮳رٮ﮲ا ٮ﮳ه ٮ﮳ٮر﮵وت إلى ٮل﮴ك الح﮲شٮ﮳ة ڡ﮲ى﮵ 2010.

التڡ﮴ٮ﮵ت ٮأ﮳ٮم﮵ن ٮ﮳عدها ٮ﮳ثماٮ﮲ٮة﮵ أعوام ڡ﮲ى﮵ معرضه الأح﮲ٮر﮵ ڡ﮲ى﮵ ٮ﮳ٮر﮵وت. ٮ﮲مت ڡ﮲ى﮵ مرسمه الكٮ﮳ٮر﮵
ڡ﮲ى﮵ الحمرا وٮأ﮴ملت لوحاٮه﮴ وسطوحها وملامسها وأٮ﮳عادها المتنوعة. شاهدت المدٮن﮵ة
ومسرحٮت﮵ه الكئٮٮ﮳﮵ة عنها وعن مرور ذلك الماضي وٮل﮴ك الصور ڡ﮲ى﮵ مطحنة الإٮ﮲ح﮳از وع﮲ٮا﮵ب

المعنى أو حضوره الڡ﮴اسي ڡ﮲ى﮵ مكان لا ٮر﮵ٮد﮵ أحد ڡ﮲ٮه﮵ أن ٮن﮵سى أو ٮت﮵ذكر ٮ﮳حق.

عند الڡ﮲ح﮳ر ڡ﮲ى﮵ ذلك المرسم، ڡ﮲ى﮵ زاوٮت﮵ه الضٮڡ﮴﮵ة وسط ڡ﮲ضاٮٔه الواسع، الزاوٮة﮵ المرسومة
ٮأ﮳رٮ﮳عة كراسي متڡ﮴اٮل﮳ة ٮ﮴شٮ﮳ه ڡ﮲ى﮵ حمٮم﮵ٮة﮵ ڡ﮴رٮ﮳ها من ٮ﮳عضها زاوٮة﮵ السرٮر﮵ وح﮳ذع الشح﮳رة
والكرسي ڡ﮲ى﮵ ع﮲رڡ﮲ة الٮ﮳ٮ﮵ت اللٮ﮳ناٮ﮲ى﮵ ڡ﮲ى﮵ المدٮن﮵ة الح﮳امعٮة﮵ ڡ﮲ى﮵ ٮا﮳رٮ﮵س، رأٮ﮵ت صدٮڡ﮴﮵ى﮵ من

ح﮳دٮد﮵ وڡ﮴د أصٮ﮳حنا أرٮ﮳عٮن﮵ٮٮ﮵ن﮵. رأٮت﮵ه والمدٮن﮵ة الٮ﮳حرٮة﮵ المرهڡ﮴ة ٮ﮴ستٮڡ﮴﮵ظ ٮ﮳ٮ﮳طء مؤلم. رأٮت﮵ه
ٮڡ﮲﮵رد أشٮا﮵ءه كلّها ٮأ﮳ع﮲رب مزٮج﮵ من الحرص والتح﮲لي كما كان دوماً. ٮڡ﮴﮵ول لى﮵ : لا ڡ﮲اٮٔدة.

وٮٮ﮳﮵تسم محٮ﮳اًّ وح﮳مٮلاً﮵.
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